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354690 ‐ كفر الملاحدة ومن يثبت الربوبية للمخلوقات أعظم من كفر مشرك العرب

السؤال

قرأت عل موقعم أنّ جميع أنبياء اله تعال قد أرسلوا لتصحيح عقيدة توحيد الألوهية (49030)، هذا يعن أن أقوامهم كانوا

باعتباره الخالق الأعل ه تعالأنهم اعترفوا بال ل عام اعترفوا بتوحيد الربوبية، أين بشالعبادة، ل ه فيجعلون شركاء مع ال

والمتحم ف كل شء، لن الهندوس، والبوذيين والملحدين ينفون وجود اله تعال تماما، ويؤمن الهندوس والبوذيون بآلهة

مختلفة عل بخلاف كفّار قريش. فهل أتوا بالشّرك ف كل من توحيد الربوبية والألوهية؟ وهل هم أسوأ من كفار قريش؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كانت البشرية عل التوحيد منذ آدم عليه السلام إل قوم نوح، فلما وقع الشرك بعث اله الرسل وأولهم نوح عليه السلام، كما

قال تعال: كانَ النَّاس امةً واحدَةً فَبعث اله النَّبِيِين مبشّرِين ومنْذِرِين وانْزل معهم الْتَاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ فيما

نم يها اخْتَلَفُوا فمنُوا لآم الَّذِين هدَى الفَه منَهيا بغْيب ِنَاتيالْب متْهاءا جدِ معب نم وتُوها الَّذِين ا يهف ا اخْتَلَفمو يهاخْتَلَفُوا ف

الْحق بِاذْنه واله يهدِي من يشَاء الَ صراط مستَقيم البقرة/213.

وقال: وما كانَ النَّاس ا امةً واحدَةً فَاخْتَلَفُوا يونس/19.

قال ابن عباس ف تفسير آية البقرة : " كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلهم عل شريعة من الحق. فاختلفوا ، فبعث اله

النبيين مبشرين ومنذرين " أخرجه البزار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أب حاتم، والحاكم.

وقال ابن كثير رحمه اله بعد نقله عن ابن عباس وتصحيحه : " لأن الناس كانوا عل ملة آدم، عليه السلام ، حت عبدوا

الأصنام ، فبعث اله إليهم نوحا عليه السلام ، فان أول رسول بعثه اله إل أهل الأرض " انته من "تفسير ابن كثير"

.(1/569)

وينظر للفائدة جواب سؤال:(الأصل ف البشرية هو التوحيد والشرك أمر طارئ). 

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/354690/%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/128148
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مشركو العرب كانوا مقرين بالربوبية وأن اله هو الخالق الرازق المدبر، وبهذا احتج اله عليهم وألزمهم أن يفردوه بالألوهية

مهنْفَعي و مهرضي  ام هونِ الد ندُونَ مبعيو :ه. كما قال تعالال والعبودية، وقد زعموا أن أصنامهم تشفع لهم وتقربهم إل

ويقُولُونَ هوء شُفَعاونَا عنْدَ اله قُل اتُنَبِىونَ اله بِما  يعلَم ف السماواتِ و ف ارضِ سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ * وما

كانَ النَّاس ا امةً واحدَةً فَاخْتَلَفُوا يونس/18، 19.

وقال سبحانه : والَّذِين اتَّخَذُوا من دونه اولياء ما نَعبدُهم ا ليقَرِبونَا الَ اله زُلْفَ انَّ اله يحم بينَهم ف ما هم فيه يخْتَلفُونَ انَّ

اله  يهدِي من هو كاذِب كفَّار  الزمر/3.

نم ِتيالْم خْرِجيِتِ ويالْم نم الْح خْرِجي نمو ارصباو عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم قُل :وقال تعال

الْح ومن يدَبِر امر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افََ تَتَّقُونَ (31) فَذَلم اله ربم الْحق فَماذَا بعدَ الْحق ا الضَل فَانَّ تُصرفُونَ

يونس/31، 32.

عباتِ الساومالس بر نم ونَ (85) قُلرتَذَك ََفا قُل هقُولُونَ ليونَ (84) سلَمتَع نْتُمنْ كا ايهف نمو ضرا نمل قُل :وقال تعال

نْتُمنْ كا هلَيع ارجي و جِيري وهو ءَش لك وتَلم دِهبِي نم تَتَّقُونَ (87) قُل ََفا قُل هقُولُونَ لي(86) س يمظشِ الْعرالْع برو

تَعلَمونَ (88) سيقُولُونَ له قُل فَانَّ تُسحرونَ المؤمنون/89-84.

وينظر جواب سؤال:(هل كان العرب يعرفون اله قبل البعثة النبوية). 

ولا شك أن من ينر وجود اله، كالملاحدة، أو يعتقد أن ربه وخالقه بقرة أو حشرة ونحوها، أنه أشد كفرا من مشرك العرب،

إلا إن عبد البقرة أو غيرها بزعم أنها تقربه إل اله، وأقر أن اله هو الرب الخالق، فيون كمشرك العرب، والفر دركات

وظلمات بعضها أشد من بعض.

وينظرللأهمية: جواب سؤال:(الإلحاد أعظم كفرا من الشرك)؟

عل أنه ينبغ أن يعلم أن مشرك العرب لم يؤمنوا بالربوبية كلها، فقد أنروا قدرة اله عل البعث والإحياء بعد الموت!

لِب وهو ةرم لوا اهنْشَاا الَّذِي ايِيهحي (78) قُل يممر هو ظَامالْع حي نم قَال خَلْقَه نَسو ًَثلَنَا م برضعنهم: و قال تعال

ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق سلَيودُونَ (80) اتُوق نْهم نْتُمذَا اا فَارِ نَارخْضرِ االشَّج نم مَل لع(79) الَّذِي ج يملع خَلْق

بِقَادِرٍ علَ انْ يخْلُق مثْلَهم بلَ وهو الْخَّَق الْعليم  يس/81-78.

لك َلع نَّها َلب َتوالْم ِيحنْ يا َلبِقَادِرٍ ع هِنبِخَلْق عي لَمو ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هنَّ الا اوري لَمووقال سبحانه:  ا

شَء قَدِير  الأحقاف/33.

فالصواب أن يقال: إن المشركين كانوا مقرين بأمور كثيرة من الربوبية كالخلق والرزق والتدبير.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/12222
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/113901
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وينظر للفائدة: جواب سؤال:(حقيقة توحيد الربوبية والمخالفين فيه). 

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/49025

